
لما احتوتني الطائف

دمـــعٌ  عــلـى خــديـكِ أبــيـضُ ذارفُ

وعــلــى  ثـــراكِ الــحـبُّ ظـــلٌّ وارفُ

وكـأنـهـا  ( لـيـلى ) مـشـتْ بـعـباءتي

وهــنـاك  قــيـسٌ عـنـد بـابـكِ واقــفُ

هــل تـسـمعين الـقلبَ فـي صـلواتهِ

مذْ جاء يسعى وهو باسمِكِ هاتفُ ؟؟

أوتـنـظـرين  الــحـرفَ فــي رعـشـاتهِ

يـذوي  عـلى شـفةٍ ويـذبلُ واصـفُ؟؟

يـشتاقُ أرضـكِ صـوتُ حنجرتي التي

كـالـنَّاي  تـشـقى لـو جـفاها الـعازِفُ

حـــتــى  أتــيــتُـك  نــخـلـةً هــجـريَّـةً

مــاهـمّـهـا  مــــوجٌ وريــــحٌ عــاصــفُ

أنــحـو  عـكـاظ الـشِّـعر أجـمـلَ غـايـةٍ



وأنــــا  الـرديـفـةُ والـحـنـينُ الـــرادفُ

آنـسـتُ  نــاركِ فـازدلـفتُ وقـيـل لـي

هـيا امـكثي فـلقد ( حـوتٍْكِ ) الطَّائفُ

….

هــــل  تــذكـريـن بــــأنّ وردك زارنـــا

حـين الـتقى ورد ( الـحسا ) وتعارفوا

قـــد أرضـعـتني الأرضُ حـبـكما مـعـاً

فـنـما  شـعـورٌ فــي دمـي وعـواطفُ

هــي  قـصّـةُ الـرّمـان تـرجـمها الـذي

عـبـرت  يــداهُ الـشّـوكَ وهــو يـجازفُ

وهــنــاك  لــلـخـوخ  الــــذي خــبـأتـهِ

ســـرٌّ  تـــوارى قـــد جــنـاهُ الـقـاطفُ

مـــن  أيـــن أبــدأ عـلـميني صـنـعتي

فــهـي  الـلـبـوس ومـاعـداهـا تـالـفُ



وتـمـثـليني  فـــي بــيـاض قـريـحتي

كــالــورد  مــثّـلـهُ الـحـنـينُ الــجـارفُ

أسـفـي  عـلى عـمري الـذي ضـيعتهُ

ألــهـو  ويـغـريـني الـجـمـالُ الــزائـفُ

وهـنـا  غـرامـكِ فــي الـفـؤاد وجـدتهُ

فــــي  كـــل شــريـانٍ بـــهِ يـتـكـاتفُ

….

يــا  آيــةَ الـفـنّ الـتـي اخـتـصرت لـنـا

حـجم الـجمالِ أمـام مـن هم كاشفوا

مــــازال  كــحـلـي عـالـقـاً بـفـراشـةٍ

خـطـفتهُ  مـن رمـشي فـقرَّ الـخاطفُ

إنـــــي  أتــيــتُـكِ  مــثــلَ أي نــبــوءةٍ

حــبــلـى  بــآمــالٍ  بــــدت تـتـجـانـفُ

فـاستنقذيني  مـن صـراعِ وساوسي



قـــد  مـسَّـني ضــرٌّ وجـرحـي نــازفُ

وتـفـقَّـديـنـي  عـــنــد أيّــــةِ مــوْجــةٍ

تــعــلـو  بــهــمّـي أو بــــهِ تــتـقـاذَفُ

فــالــحـبُّ  أنـــــتِ عـــبــادةٌ أزلـــيّــةٌ

فـيها  يـناجي الـحُسنَ قـلبي العاكفُ

والــحُــبُّ  فـــرْضُ  االله بــيـن عــبـادِهِ

وبــه  الـثـوَّابُ إلـى الـسماءِ مُـضاعفُ

مـــدِّي  ذراعـــكِ كــي نـتـمّمَ فـرضـنا

حـسـبي بـأنّـا فــي الـهـوى نـتحالفُ
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